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َالدمدهة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلبة وأتم التسليم على أفضل الخلق 
وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليو وسلم، وعلى آلو وصحابتو أجمعين 

 لدين وبعد ...وعلى التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم ا
من أىم دعائم البناء الإسلبمي  -سبحانو وتعالى-الدعوة إلى الله  فإنّ 

التي أوجبها الله تعالى على المؤمنين عامة، وعلى طلبب العلم والقادرين عليو 
 خاصة. 

 ،-ســبحانو-ولقــد بــين الله تعــالى فــي كتابــو القــريم اللريــق القــويم للــدعوة إليــو 
ــــو  -عليــــو الصــــلبة والســــلبم –ا وســــار علــــى ىــــيا اللريــــق نبينــــ مــــن خــــلبل دعوت

وحواراتـــو، للجماعـــات والوفـــود، كـــل ذلـــا بمـــنهل الحـــوار القرآنـــي القـــائم علـــى 
وتحويل المجتمـ   -عز وجل-ىدايتو وقوة إصلبحو، وتوجيو البشرية إلى دين الله

 .إلى مجتم  نقي من الشرك والأوىامالجاىلي 
آياتــو ل ــن الحــوار مــ  أىــل القــرآن القــريم ىــو القتــاب الــيي عر ــ   إنّ 

الملـــل والنحـــل والتيـــارات تعصـــيلبً وتقعيـــداً، فقـــد حـــاور أىـــل القتـــاب بعســـلوب، 
 .ين من غير أىل القتاب بعسلوب آخروحاور المشركين والوثني

وفــي ىــيا العصــر الــيي كثــرت فيــو ال ــتن والمحــن، و هــرت فيــو الــدعوات 
لينــا أن ننهـــل مـــن للحــوارات بـــين الجماعــات والحضـــارات، صـــار مــن الواجـــ  ع

 ،-والمقصــود بــو ىنــا غيــر المســلم -القــرآن القــريم أســلوب الحــوار مــ   ا خــر 
فقــد عــاع ىــيا المصــلل  وانتشــر فــي ا ونــة الأخيــرة، لأىــدا  كثيــرة، وأ ــح  
المـؤتمرات والنــدوات تعقــد فــي أصــقاع المعمـورة بــدعوة مــن ا خــر، يتقــاطر إليهــا 

 سالي  الناجعة في الحوار .المؤتمرون من كل حدب وصوب؛ لدراسة الأ



 ةفؤاد خصاون ةرند د. - رِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَ 

- ٜٔٗ - 

إن أىميـة ىــيا المو ـوع تنبــ  مــن اىتمـام القــرآن القــريم بـو، فــالقرآن يقــرر 
فـي أكثـر مـن آيـة أن النـاس كـانوا أمـة واحـدة علـى ديـن واحـد، ىـو ديـن الإسـلبم، 
اليي أنزل الله بـو القتـ  وأرسـل بـو الرسـل، قـال تعـالى:  كـان النـاس أمـة واحـدة 

 . ويقـرر القـرآن القـريم أيضـاً ٖٕٔشـرين ومنـيرين    البقـرة:فبعث الله النبيـين مب
القونيـة، قـال تعـالى:  يـا  -عـز وجـل -أن التعددية والاخـتلب  سـنة مـن سـنن الله

أيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم عـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا...  
   .ٖٔ الحجرات:

مـن أسـالي  الحـوار مـ   كما تبرز أىمية ىيا المو ـوع فـي بيانـو لمـا يصـ 
 ا خر وما لا يص  من خلبل آيات القرآن القريم. 

كمـا تبـرز فـي ارتباطــو المباعـر بـالواق ؛ لأن الإســلبم ديـن الحـوار والت ــاىم 
والتعــايم مــ  الواقــ . كمــا أن الحــوارات التــي تعقــد فــي العصــر الحا ــر تنقصــها 

علــى عقــم المتوقــ  القواعــد المثلــى فــي الحــوار، وىــيا قــد يعلــي نتــائل ســلبية 
 والمرجو من ىيه الحوارات.

لـــيلا يرجـــ  ســـب  اختيـــاري لمو ـــوع الحـــوار مـــ  ا خـــر فـــي القـــرآن     
 أسباب ىي:القريم إلى عدة 

 أىمية أسلوب الحوار في عرض الدعوة الإسلبمية .  ٔ

 بيان ىيا الأسلوب المتميز اليي ذكره القرآن بشقل منهجي .  ٕ

   وأمثلها لحل المشاكل بين الأفـراد،إن أسلوب الحوار من أنج  الأسالي  ٖ
حيث تدور المحاورات ويبـدي كـل مـنهم رأيـو ووجهـة نعـره بعيـداً عـن الضـ وط 

 وعن الأىواء ال اسدة.

تقسيم الحـوار فـي القـرآن القـريم إلـى منـاىل تربويـة بعسـلوب ميسـر تمقـن   ٗ
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 المسلم من تناولها فهما وتلبيقاً. 
إلى مقدمة وتمهيد وثلبثة  وقد اقتض  طبيعة ىيا المو وع أن أقسمو

 مباحث وخاتمة على النحو التالي: 
المقدمة: تضمن  توطئة بين يدي البحث، م  بيان سب  اختياري لهيا  -

 المو وع.

 التمهيد : فيو تعريف الحوار م  ا خر ل ة واصللبحاً. -

 المبحث الأول: القواعد الن سية، وفيو ثلبثة ملال . -

 ة، وفيو ثلبثة ملال .المبحث الثاني: القواعد الل عي -

 المبحث الثالث: القواعد العلمية، وفيو ثلبثة ملال . -

والله أسعل أن يجعل عملي ىيا خالصاً لوجهو القريم، وصلى الله على 
 نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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َ:َتعريفَالحىارَهعَالخرَلغةَواصطلاحبَ التوهيد
 أولًا : تعريف  الحوار  ل ة واصللبحاً: 

: أصلو من  حور ، وقـد ذكـر علمـاء الل ـة لـو عـدة معـان حوار  في الل ة ال
 منها:

الرجوع إلى الشيء وعن الشيء، قال ابن منعور:" الحـور: الرجـوع عـن 
وْراً ومحــارةً  حــار الشــيء وإلــى الشــيء، يقــال: : رجــ  عنــو إلــى الشــيء وعنــو حَــ

  . ٔ وإليو"
  .ٗٔ:ومنو قولو تعالى:  إنو  ن أن لن يحور   الانشقاق-

ومنهــا: التحــول مــن حــال إلــى حــال، قــالوا: وكــل عــيء ت يــر مــن حــال إلــى  -
 حال، فقد حار عنو يحور حَوْراً .

ومنهــــا: الإجابــــة والــــرد واســــتنلاق القــــلبم، قــــالوا: المحــــاورة: المجاوبــــة،  -
 .   ٕ والتحاور: التجاوب، تقول: أحرت لو جواباً، وما أحار بقلمة

 عنى المراجعة والمجاوبة.فالحوار في الل ة لا يخرج عن م
 أما تعريف  الحوار  اصللبحاً : فلو عدة تعري ات منها: 

" الحوار: ىو أسلوب يقتضي وجود طـرفين، أو أكثـر يـدور بيـنهم كـلبم فـي -
 . ٖ صورة حوار، يقصد من ورائو الحقم على أمر ما إيجاباً أو سلباً"

                                                 
جماااال ينااامد ب  مااام لأااا  ، ااان  يعرباااارقب نيناااا  ينهااانمحب    ااا  أ،ااا    ااام ين ىاااامحب  مااام  (1)

 . 1996ب 1لأيروتبط ينه  مقب دير إح اء ينتريث ينهنبيب ،ؤسينة ينتاردخ ينهنبيب
 ماام لأاا    اام يناانزي  يلدنيداا  ينه  اامقب ياااج ينهاانوس ،اا  قاا يىن ين ااا، سب    اا   ماام لأاا   (2)

 ىابلأامح يننيءب فبل يلحاء يلدهملة ،ع يننيء .1414 لي شيرقب دير ينف نب لأيروتب)د. ط(ب
 . 23/368ألأ  يلمجم ر فلب أسان ب ينم  ة إلى يللهب مجلة يلجا،هة يلإسلا، ةب يلدمدنة يلدن رةب (3)
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ــــر دون وجــــود خصــــومة ىــــو "مراجعــــة القــــلبم - ــــين طــــرفين أو أكث ــــنهم  ب بي
 . ٔ بالضرورة"

وقيـــل فـــي تعري ـــو كـــيلا أنـــو: " محادثـــة بـــين عخصـــين أو فـــريقين، حـــول  -
ـــى  ـــو ،ىـــدفها الوصـــول إل مو ـــوع محـــدد، لقـــل منهمـــا وجهـــة نعـــر خاصـــة ب
الحقيقـــة، أو إلـــى أكبـــر قـــدر ممقـــن مـــن تلـــابق وجهـــات النعـــر، بعيـــداً عـــن 

عداد كــلب اســتالخصــومة أو التعصــ ، بلريقــة تعتمــد علــى العلــم والعقــل، مــ  
 . ٕ اللرفين لقبول الحقيقة، ولو  هرت على يد اللر  ا خر"

المراجعة في النلق والمجاوبـة فـي المخاطبـة، وىـيا التعريـف ىـو المختـار  -
 في نعري للؤسباب التالية:

إنـــو يحمـــل المعنيـــين اللـــيين يـــدور عليهمـــا م هـــوم الحـــوار فـــي الل ـــة وىمـــا:   ٔ
  المراجعة والمجاوبة .

  لقــل أنــواع الحــوار وأعــقالو، حقيقــة أو حقمــاً، والتعريــف إنــو تعريــف جــام  ٕ
 يج  أن يقون جامعاً مانعاً.

 وقد ورد ل ظ الحوار ومشتقاتو في القرآن القريم في ثلبثة موا  :
  :  فقال لصاحبو وىو يحاوره .ٖٗفي سورة القهف، آية رقم   -

  :  قال لو صاحبو وىو يحاوره .ٖٚفي سورة القهف، آية رقم   -

  :  والله يسم  تحاوركما .ٔي سورة الممتحنة، آية رقم  ف -

                                                 
ينهالد ااااااااة نللااااااااا امح يلإساااااااالا،يب ألاااااااا ل يلحاااااااا يرب   هااااااااة يننااااااااموة ينهالد ااااااااة نللااااااااا امح يننااااااااموة  (1)

 .9ىابص1448يلإسلا،يبيننداضب
لأينااااااااا  ديود  راااااااااب يلحاااااااا ير يلإساااااااالا،ي يلديناااااااا  يب   هااااااااة دير  ت  اااااااااوب )د.  (ب )دب ط(  (2)

 . 24ىابص1418ب
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َ: َ:َتعريفَ)َالخر(َلغةَواصطلاحب  َثبًيب 
   . ٔ أحد الشيئين-بال ت -قال الجوىري: " وا خر ا خر  في الل ة: 

 وقال ابن منعور: " ا خر ،بمعنى غير، كقولا: رجل آخر، ثوب آخر". 
نــى الصــ ة، لأن أفعــل مــن كــيا لا وأصــلو أفعــل، مــن التــعخر، إلا أن فيــو مع

 يقون إلا في الص ة، والمعنى: أعد تعخراً. 
والجم : آخرون، وتص يره: أو يخر، والأنثى منو أخرى، والجمـ  أخريـات 

 . ٕ وأُخَر، وىو غير مصرو "
وكــلب المعنيــين يصــدق علــى مــا نحــن بصــدده مــن تعريــف  ا خــر  بالقــافر، 

منعــور، ولأنــو أحــد الشــيئين باعتبــار تقســيم لأنــو غيــر المســلم، كمــا فــي كــلبم ابــن 
النـــاس إلـــى قســـمين: مســـلم وغيـــر مســـلم، فيقـــون غيـــر المســـلم أحـــدىما، وىـــو 

 حاصل كلبم الجوىري .
 ا خــر  فـــي الاصـــللبح : ورد ل ـــظ ا خــر ومشـــتقاتو فـــي القـــرآن القـــريم 
ســبعين مــرة، وقــد ورد بعل ــاظ: آخر، آخــران، آخــرون، آخــرين، أخــرى، أخــراكم، 

 ، أُخر  . أخراىم
وقــد أطلــق ل ــظ  ا خــر  وأريــد بــو أكثــر مــن ســبعة عشــر معنــى، لقــن أكثــر 
المعاني وروداً في القرآن القريم ىـو معنـى  الإنسـان ،حيث ورد أكثـر مـن ثلبثـين 
مـرة، منهـا أكثــر مـن ســتة عشـر مو ــعاً بمعنـى غيـر المســلم، وىـو المــراد مـن ىــيا 

 البحث، وىي كما يعتي:

                                                 
 إسما  ااااااال لأااااااا  صااااااااد يلجااااااا ىنقب ينبااااااا احب    ااااااا  أصااااااام   ااااااامين ف ر   اااااااارب دير ينهلااااااا  (1)

 .4/576بفبل يننيءب1979ب 2نلملاد بلأيروتبط
 يلأ  ،نظ رب نينا  ينهنمحب لأامح يننيءب فبل يعنف . (2)
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 كا قي قى في فى  ُّٱقولو تعالى: إطلبقو على المشرك: ك

 .ٖٔآل عمران:  َّ  كلكم

 َّ بمبه بخ بح  بج ئه ُّٱإطلبقو على القتابي، ومنو قولو عز وجل: 
 .(1)ٔٗالمائدة: 
 ظم طح ضم ضخ ُّٱإطلبقو على المنافق، كما في قولو تعالى:  -ج

 .(2) ٜٔالنساء:  َّ عج
 َّ يى ين  يم يز ير ُّٱٱإطلبقو على المسلم، كقولو تعالى: -د

 .ٜالحجرات: 

                                                 
 )د.ط(ب  مم لأ  قندن ين برقب قا،ع ين  ا     يأودل آق ين نآ  بدير يلدهارفب ،بنب (1)

 . 14/31)د.ت(ب

ح ائ  ينتنزدل  ل    ل لأهض أىل ينتفينيرب يرظن:  م د لأ   من ينزمخلانقب ين لااف     (2)
 و     يع اودل في وق ه ينتأودل بدير إح اء ينتريث ينهنبيب لأيروتب )د.ط(ب

 . 2/224)د.ت(ب
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َالمىاعدَالٌفسيةَللحىارَهعَالخرَبحح َاأوو::الد
يعد القرآن القريم المصدر الرئيم والمنب  الصافي اليي ينهل منو 

 الدعاة إلى الله تعالى، فيعخيون منو مسار عبادتهم وطريقة دعوتهم. 
ولقد كثر في القرآن القريم ذكر الأمثلة الحوارية م  ا خر، فالله سبحانو 

 من مخلوقاتو، وكيلا الأنبياء والمرسلون عليهم السلبم . وتعالى حاور ا خر
والمتمعن في ىيه الحوارات يجدىا مليئة بالعبر والععات وال وائد الجمة 
الوافية التي ىي للداعية كالماء والزاد، وقد اخترت بعضاً من قواعد التي 

اعد اعتمل  عليها ا يات القريمة، علماً أن القرآن القريم قد عمل جمي  قو 
الحوار الرئيسة التي طبقها الأنبياء عليهم السلبم على أرض الدعوة وواقعها، مما 
يجعلنا نوج  على كل داعية يريد أن يسير على اللريق المستقيم والمنهل 

 القويم أن يجعلها قلبدة في عنقو يتحلى بها أين ما ذى  .

َالدطلبَاأوو::َالعزةَوالبحعدَعيَالاًهزاهية:َ
عـــز: أي صـــل ، قـــالوا :أرض عـــزاز، أي: صـــلبة، وتعـــزز أصـــل العـــزة مـــن 

  .اللحم: اعتد وعز كعنو حصل في عزاز يصع  الوصول إليو
 .(1)«العزة: حالة مانعة للئنسان من أن ي ل »قال الراغ : 

إن مــن أجــل القواعــد الن ســية التــي يتحلــى المحــاور بهــا العــزة، فهــي خلــق 
اطن والعاىر، يتحلى بو العقـلبء ن سي فلري أو مقتس ، ذو أثر في السلوك الب

 أصحاب الإرادات القوية، والن وس العالية.
                                                 

 ب ،بنب)د.ةيلحين  لأ   مم يننيغب يعلفهانيب يلدفنديت في غندب ين نآ ب ،  هة يلد من (1)
 .332ط(ب )د.ت(بص
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 فى ثي ثى ُّٱولقد سمى الله عز وجل ن سو بهيا الاسم كثيراً حيـث قـال: 

. وقولــو ٕ٘الأحــزاب:  َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ. وقــال تعــالى: ٘ٙٔالنســاء:  َّ  في
 .ٓٔفاطر:  َّ  صخصم صح سم سخ سح سج خم ُّٱتعالى: 

المسلم أن يقون عزيزاً بما عنده مـن ديـن حـق  وقد طل  الله عز وجل من
 َّ نز نر مم  ما لي لى لم كي ُّومنهل سليم، قال تعـالى: 

 .ٛالمنافقون: 
والصـــالحون ر ـــي الله عـــنهم  ولقـــد رســـم الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلبة والســـلبم

نماذج صادقة في اعتزازىم بالله سبحانو وتعالى فـي حـوارىم مـ  أقـوامهم، فقـانوا 
تتبـــ ، فلـــم يـــرىبهم تخويـــف الأعـــداء ولا تهديـــدىم، بـــل مثـــالاً يحتـــيى وقـــدوات 

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱزادىم عزة وعـموخاً، يقـول إبـراىيم عليـو السـلبم فـي حـواره مـ  قومـو: 

 َّ تى  تن تم تز تر بىبي بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر
 . ٕٔإبراىيم: 

 جحجم ثم  ته  ُّٱولما ىدده أبوه بالرجم بعد أن دعاه إلى الإسلبم قال: 

 .ٚٗ مريم: َّ  صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
عندما انصر  عن قومو في بداية  وىيا ىو ىدي ععي  عليو السلبم

 َّ ثم ثز ثر  تي تى تمتن تز تر بي ُّٱٱاحتراماً وتقديراً لقومو حيث قالوا: الأمر،
لقنو رفض ىيه النعرية ال اسدة وأبى أن تقون العزة إلا لله وبالله فقال:  .ٜٔىود: 

وىيا درس يوجهو  .ٕٜىود:  َّ كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ُّٱ
أو نحو  عي  عليو السلبم لقل من أراد أن يعتز بقومية أو ععوبية أو إقليمية،ع

 ذلا مما يتشبث بو بعض أرباب الحوار في العصر الحديث.
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نهزامية أمام المد الشعور بالا ومما أصي  بو بعضهم في ىيا العصر،
وغلى على عقولهم حتى أصبحوا  اليي بهر بعض المسلمين، الحضاري ال ربي،

 فقبلوا ا خر بمعهره وجوىره، والقبي  ما قبحو ا خر، الحسن ما حسنو ا خر، يرون
 وتسرب  أفقار الإلحاد والمادية إلى عقول بعض المسلمين، بشقلو ومضمونو،

وصار المحاور إذا أراد أن يعلي قيمة  وسلموا بقثير من أفقار ا خر وأعمالو،
 رويد  أو  جان جاك روسو  أو  جولديعتي عليو بشيء من كلبم  ف لقلبمو واستدلالو،

زيهر  أو غيرىم من أساطين السياسة وال لس ة والاجتماع والن م. وصاروا يخجلون 
 .  ٔ من التبعية المدنية لأصول الإسلبم ومياىبو وعلمائو

 إن الإسلبم لا ينقر التلور ولا التقدم العلمي الموجود في حضارة ا خر،
لقن ذلا ينب ي أن يقون  من  من تقدم ا خر،تعني عدم الإفادة  والعزة لا

 حتى لا يزل المسلمون ويضلوا بسب  ىيا التقدم. خلط وا حة وحقمة باىرة،
َالدطلبَالثبًيَ:َالإخلاصَوصدقَالٌية:َ

 الإخلبص  ل ة : ىو" الص اء والنقاء والتنزه عن الأخلبط والأوعاب،
كما ىو  ية أو معنوية،والشيء الخالص ىو الصافي اليي ليم بو من عائبة ماد

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يخيم يح يج هي هى ُّٱفي قولو تعالى: 
 .    ٕ  ٙٙالنحل:  َّ  ئز ئر

 . ٖ فقد قال ابن القيم: " تص ية العمل من كل ما يشوبو" أما في الاصللبح:
                                                 

 ب1999)د. ط(ب دعب يننداضب مم أصم يلد م ب   دة يلحرامحب دير    ة نلنلان وينت ز  (1)
 .14-13ص

 .7/27يلأ  ،نظ رب نينا  ينهنمحب لأامح ينبادب فبل يلخاءب (2)
ب 1973ب 2 مم لأ  أبي لأ ن يلأ  ين   ب ،ميرج ينينان  ب دير ين تامح ينهنبيبلأيروتبط (3)

2/91. 
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 . ٔ "الإخلبص تص ية العمل عن ملبحعة المخلوقين" وقال النووي:
 وكـــل مـــا كـــل عـــوب يقـــدر صـــ اءه،  وقـــال المنـــاوي: "تخلـــيص القلـــ  مـــن

 . ٕ فإذا ص ا عن عوبو وخلص منو سمي خالصاً" ،يتصور أن يشوب غيره
لا  فـالإخلبص ىـو التقـرب بــالحوار إلـى الله عـز وجــل وحـده لا عـريا لــو، 

 رياءً ولا سمعةً ولا طلباً ولا تصنعاً .
 أمـــا بالنســـبة للنيـــة فهـــي: "عبـــارة عـــن انبعـــاث القلـــ  نحـــو مـــا يـــراه موافقـــاً 

والشــرع خصصــو بــالإرادة  حــالاً او مــ لًا، مــن جلــ  ن ــ  او دفــ   ــر، لل ــرض،
 .   ٖ المتوجهة نحو ال عل لابت اء ر ا الله وامتثال حقمو"

 إن إخــلبص القلــ  وصــدق نيــة المحــاور معــين ععــيم علــى إنجــاز مهمتــو،
فالمســلم ملالــ  بــيلا فــي كــل عمــل مــن  ونيلــو الأجــر والثــواب مــن الله تعــالى،

 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱقــال تعــالى:  أعمالــو،

 .ٖٙٔ - ٕٙٔالأنعام:  َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سحسخ
وقال عليو الصلبة والسلبم:  من قاتل لتقون كلمـة الله ىـي العليـا فهـو فـي 

 .  ٗ سبيل الله 
                                                 

يحيى لأ  شنف لأ  ،نق ينن وقب ينت  ا  في آديمح صلة ين نآ ب        م ين ادر  (1)
 .17بص1989اؤوطب)د. د(ب)د.  (ب)د. ط(بيعرر

 مم   ميننؤوف يلدناوقب ينت   ف  ل  ،همات ينتهاردفب       مم رضا ي ب)د. د(ب)د.  (2)
 .43ب)د.ت(بص1 (بط

  اااميلله لأااا   مااان لأااا   مااام ين  دااااوقب  مااامة ين اااارق شااانح لااا    ين  اااارقب دير ينف ااانب  (3)
 . 1/23د،لا ب)د. ط(ب)د.ت(ب

 .3/513ب  1944 كتامح يلإ،ارةب لأامح ،   ايل نت    كلمة يلله ىي ينهل اب لأن  أخنقو ،ينل ب   (4)
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لا يريد عيئاً من حلام  الله، ةفالمحاور ينب ي عليو أن يحاور ابت اء مر ا
 ، ٔ ين عوإلا كان كالمسافر يملؤ جرابو رملًب يثقلو ولا و  الدنيا ومتاعها الزائل،

ورحم الله ذا النون عندما قال: " ثلبث من علبمات الإخلبص: استواء المدح 
واقتضاء العمل الثواب في  ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واليم من العامة،

 .  ٕ ا خرة "
ة م  فرعون حيث ومن أمثلة إخلبص أىل الحوار والدعوة: موقف السحر 

 صح سخسم سح سج خم حمخج حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱقالوا: 
 قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 . ٖٚ - ٕٚطو:  َّ كخ كح كج

ولقـنهم لمـا  فهؤلاء السحرة جاؤوا طامعين بما عند فرعون مـن مـال وجـاه،
وآمنـــوا مـــ  موســـى عليـــو  تركـــوا المـــال والجـــاه، مـــا عـــاىدوا،عـــاىدوا مـــن اليقـــين 

كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس –وىـــم  فيهـــا، وتركـــوا الـــدنيا ومـــا لله رب العـــالمين، الســـلبم
فقــانوا آيــة فــي الإخــلبص العــالي   ٖ : " أصــبحوا ســحرة وأمســوا عــهداء"-وغيــره

عنــدما رفضــوا الإغــراء وحقــروا الإرىــاب وداســوا حــ  المــال  واليقــين الصــحي ،
 . ٗ والحياة

                                                 
ب 1973ب 2 مااام لأااا  أبي لأ ااان يلأااا   ااا   يلج زداااةب ينف يئااامب دير ين تاااب ينهلم اااةب لأااايروتبط (1)

1/47. 
ألأاا  ين اساا ب   اام ين اانز لأاا  ىاا يز  ين لااايرقب يننسااانة ين لااايردةب    اا  ،هاانوف زرداا ب  لااي  (2)

 .96 ت ة  لي ل  ب ين اىنةب)د. ط(ب)د.ت(بص  ميلحم مب ،
سما  ااال لأااا  كراااير ين نشااايب يفيناااير ين ااانآ  ينهظااا  ب    ااا  ساااا،ي  مااام ينينااالا،ةب دير    اااو إ (3)

 .3/164ب 1997ب 1نلنلان وينت زدعبيننداضبط

 . 78ىاب ص 1449ب 8 مم ين زيليب خل  يلدينل ب دير ين ل ب لأيروتب ط (4)
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 م سدات الإخلبص: 
النساء:  َّ تي تى ُّٱقال تعالى:  ن،وىو من ص ات المنافقي الرياء،  ٔ

ٕٔٗ 
الصلبة والسلبم : ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء وقال عليو 

 . ٔ إلا سمَّ  الله بو على رؤوس الخلبئق يوم القيامة 
ح  المال وح  الحياة: فقد قال عليو الصلبة والسلبم : ما ذئبان   ٕ

ء على المال والشر  جائعان أرسلب في غنم أفسد لهما من حرص المر 
 . ٕ لدينو 

                                                 
نهت اااايب ين  اااان ينزخااااار يلديناااام  ،يناااانم ين اااازيرب ،ؤسينااااة  لاااا   ألأاااا  لأ اااانب أصاااام لأاااا   ماااانو ي (1)

 .7/142ىاب 1449ب 1ين نآ بلأيروتبط
ب 2376أخنقو ينتر،ذق في سننوب كتامح ينزىمب لأامح ،ا قاء في أخذ يلدالببلأن    (2)

4/588 . 
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َ:َتهيئةَالٌفشَلمبحى:َالحك:َالدطلبَالثبل 
لأنــو صــاح  رســالة  المحــاور ملالــ  أن يقــون مهيــع الــن م لقبــول الحــق؛

نحــرا  والتعريــف بــالحق وإخــراج ا خــر مــن غاياتهــا إصــلبح ال ســاد وتقــويم الا
لخلـــق الراقـــي، ولـــن إلـــى الإيمـــان النقـــي وا م اىيمـــو ال اســـدة واعتقاداتـــو الباطلـــة،

تقــون ىــيه الرســالة مقبولــة إذا عــر  ا خــر أنــا تحــاوره وتــرفض مــا عنــده جملــة 
 . ٔ وت صيلبً 

ولــيلا علمنــا الحــوار القرآنــي كيــف نــوطن أن ســنا علــى قبــول الحــق، قــال 
 ٕٗسبع:  َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّتعالى: 

رازق فـي وإن أحد ال ريقين من اليين يوحدون ال قال الزمخشري: "ومعناه:
ومـــن الـــيين يشـــركون بـــو الجمـــاد الـــيي لا يوصـــف  الســـماوات والأرض بالعبـــادة،

 بالقدرة: لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلبل.
وىيا من كلبم المنصف اليي كـل مـن سـمعو مـن مـوال أو منـا  قـال لمـن 

 . ٕ خوط  بو: قد أنص ا صاحبا"
فــالحق فــي بعــض  إن المحــاور لابــد لــو مــن أن ي ــرق بــين ال قــرة وقائلهــا،

 مسائل النزاع قد يوجد م  ا خر حتى ولو كان على غير دينا وملتا .
  ـــربوا أروع الأمثلـــة فــي ىـــيا المقـــام،-علـــيهم الصـــلبة والســلبم–والأنبيــاء

 حيث قبلوا الحق من أقوامهم اليين كانوا أعد عداوة وعناداً لهم.

                                                 
يرظاااان: د.   اااااس يلجاااانيرقب يلحاااا ير ،اااا  ،نظاااا ر يساااالا،يب يلدنظمااااة يلإساااالا، ة نلترلأ ااااة وينهلاااا    (1)

 لأتبنف . 54-53 بص 2444ط(ب افةب يننلأاطب)دبوينر 
 . 3/288ينزمخلانقب ين لاافب ،بمر سالأ ب (2)



   ٙٚٔالعدد  –مجلّة الجامعة الإسلبميّة 

- ٕٓٚ - 

مـن  -الله تعـالى مـا ذكـره –ومن أمثلة ىيه القاعدة فـي الحـوارات القرآنيـة 
 ضم ضخ ضح ضج ُّٱ: الرسل وأقوامهم حيث قال الأقـوام خلبصة الحوار العام بين

 َّ قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح
  .ٓٔإبراىيم: 

فاحتوى ىيا القلبم منهم على مان  من موان  قبول الحق في نعـرىم وىـو  
أو كـان سـبباً  فهل رفض الرسـل ىـيا القـلبم لأنـو صـدر مـن الق ـار، كونهم بشراً،

بــل أيــدوه وقــرروه بعســلوب جمعــوا فيــو  لا، الجــواب: فــي صــدودىم عــن الحــق  ،
ــــالى عــــدداً مــــن المؤكــــدات،  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقــــال تع

 .ٔٔإبراىيم:  َّ نيهج نى نم نخ نح نج  مي مى
 جحجم ثم  ته تم تخ تح تج ُّٱوقــال تعــالى فــي مو ــ  آخــر: 

  .ٛالمائدة:  َّ ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج
ىم مـن الحــق. وىـيا نبينــا محمـد صــلى الله عنـد ومـن العـدل فــيهم قبـول مــا

إنــا  عليــو وســلم يقــول فــي دعائــو:" اىــدني لمــا اختلــف فيــو مــن الحــق بإذنــا،
 .(1)تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"

 كج قم قح فم ُّٱوىــيه ملقــة ســبع لمــا أتاىــا كتــاب ســليمان عليــو الســلبم: 
فقال  ، ٖٗالنمل:  َّ  مح مج له لخلم لح لج كم كل  كخ كح

 فهيا إقرار من الله عز وجل لقولها وق  ك رىا. َّ  مج له ُّالله تعالى: 
إن المحــاور يجــ  عليــو أن يعلـــم أنــو إن ىيــع ن ســـو لقبــول الحــق فـــإن الله 
تعالى سيهديو إلى الحق، وإن أغلق ن سو وصـدىا مـن البدايـة ،فـإن الله يمنـ  عنـو 

ــــة لــــو،  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قــــال تعــــالى وصــــول الحــــق عقوب
                                                 

 . 1/534ب 774أخنقو ،ينل  في ل   وب كتامح ينبلاةب لأامح ينم اء في للاة ينل لبلأن   (1)



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٓٛ - 

 يجيح هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى
 .ٕ٘ٔالأنعام:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

قـــال أبـــو الســـعود:" أي يعرفـــو طريـــق الحـــق ويوفقـــو للئيمـــان... فيتســـ  لـــو 
مصــ اة عمــا  قابلـة للحــق مهيــعة لحلولــو فيهــا،جعــل الــن م وين ـت  وىــو كنايــة عــن 

 . ٔ يمنعو وينافيو"
 أن يـتخلص مـن موانـ  ومما يساعد المحاور على تهيئة ن سو لقبول الحق،

بعضـاً منهـا ابـن القـيم حيـث قـال: " والأسـباب المانعـة مـن قبـول وقـد ذكـر  قبولو،
 وىيا ىو السب  ال ال  على أكثر الن ـوس، الجهل بو، فمنها: الحق كثيرة جداً،

 فإن من جهل عيئاً عاداه وعادى أىلو. 
 ومعاداتـو لـو وحسـده، فإن انضا  إلـى ىـيا السـب  ب ـض مـن أمـر بـالحق،

ومربـاه علـى  وعاداتـو، القبول أقوى . فإن انضا  إلـى ذلـا إل ـو،كان المان  من 
ما كان عليو آباؤه ومن يحبو ويععمـو قـوي المـان . فـإن انضـا  إلـى ذلـا توىمـو 

قــوي  أن الحــق الــيي دعــي إليــو يحــول بينــو وبــين جاىــو وعــزه وعــهواتو وأغرا ــو،
 مان  قبول الحق جداً. 

 وخوفــو علــى ن ســو، تو،فــإن انضــا  إلــى ذلــا خوفــو مــن أصــحابو وعشــير 
 . ٕ ازداد المان  قوة" وجاىو، ومالو،

                                                 
ألأ  ينينه دب  مم لأ   مم ينهمادقب إرشاد ينه ل ينينل   إلى ،زيدا ين نآ  ين نزب دير إح اء  (1)

 .  3/183)د.ت(ب لأيروتب )د. ط(ب يث ينهنبيبينتر 
يلأااا   ااا   يلج زداااةب ىميداااة يلح اااارد في أق لأاااة ين هااا د ويننبااااردب    ااا  ،بااا ف  ألأااا  يننبااان  (2)

 . 14ب ص 1988ب 1ط قمهب ينلا ليب ، ت ة ينين يدقب



   ٙٚٔالعدد  –مجلّة الجامعة الإسلبميّة 

- ٕٜٓ - 

َالمىاعدَاللفظيةَللحىارَهعَالخر:َالدبحح َالثبًي
 :َالكلامَاللينَوالمى:َالحسي:َالدطلبَاأوو:

جميل  حقيم المجاملة، ينب ي على المحاور أن يقون حسن المحادثة،
فيج  على المحاور  ب،فالقلبم اللين طريق قصير للوصول إلى القلو  المعاعرة،

فالعقلبء لا يعسر  أن يختار من التعابير ما يخلو من إيياء ا خرين والإساءة إليو،
 قلوبهم إلا القلمة الليبة والعبارة اللينة الحسنة.

فقد كانوا أحسن الناس  عليهم السلبم وأتباعهم، وىيا ىو منهل الأنبياء
وتسام  وع و وص  ،  عاملة،وأكملهم تلل اً ورفقاً وحسن مجاملة وم خلقاً،

في ىيه ا ية توجيو لنا من الله على  ،ٖٛالبقرة:  َّ طح ضم  ُّٱقال تعالى: 
ولينوا  قال ابن كثير:" أي كلموىم طيباً، بعن نقول للناس حسناً، طريقة الأمر،
كما  ويدخل في ذلا الأمر بالمعرو  والنهي عن المنقر بالمعرو ، لهم جانباً،

فالحسن من القول يعمر  ، َّ طح ضم  ضخ  ُّٱي قولو: قال الحسن البصري ف
كما  ويقول للناس حسناً، وينهى عن المنقر ويحلم ويع و ويص  ،بالمعرو  
 .  ٔ وىو كل خلق حسن ر يو الله" قال الله،

،"وىيا في حوار المرء  ٕٛالإسراء:  َّ نخ نح  نج مي مى ُّٱوقال تعالى: 
وىو  م عول من اليسر، الميسور:والقول  م  أقاربو وم  المساكين وابن السبيل،

عبو المقبول  اللين الحسن المقبول عندىم،ىو  والقول الميسور: السهولة،
 . ٕ بالميسور بجام  قبول الن م إياه لأن غير المقبول معسور"

                                                 
 . 94-93يلأ  كريرب يفينير ين نآ  ينهظ  ب ،بمر سالأ بص (1)
 = )د. ط(ب دن وينتن دنب دير س ن   نلنلان وينت زدعب ي رسب مم ين اىن يلأ   اش رب ينت ن  (2)



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٔٓ - 

ــو الســلبم–وىــيا إبــراىيم  ــو يســتخدم أرق التعــابير  -علي فــي حــواره مــ  أبي
 لا:ومن ذ وألينها في استدعائو إلى الإسلبم،

 يا أب   ،وىيا نداء تحـنن وتللـف يـدعوه بـعقرب  أنو كان يدعوه بقولو  ٔ
 تنبيهـاً علـى أنـو لـن ي شـو أو يخدعـو فيمـا طلبـو منـو، الروابط وأعد الأوامر،

 .42ى د:  َّ ئخ ئح  ُّٱومثلو خلاب نوح عليو السلبم لابنو: 

،  45،اااااااااانز:  َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱقولـــــــــو: 
 دون القلـ ، يا أب  ،وفيو التعبير بـالخو  الـدال علـى العـن،ف يو تقرار للنداء  

إبقــاء للرجــاء فــي ن ــم أبيــو لينعــر فــي الــتخلص مــن ذلــا العــياب بــالإقلبع عــن 
 عبادة الأوثان.

ــــ ـــر ب ـــرحمن  وىـــيا تلميـــ وفيـــو أيضـــاً التعبي   لـــلؤب برحمـــة الله ســـبحانو  ال
 .وتعالى

والشـتائم وال ضا ـة  السـبائ  وحسـن القـول، ومما ينافي اللين من القلبم
 فهـــيه كلهـــا أســـلحة الجاىـــل، والقـــول الخشـــن والاســـتهزاء والســـخرية، وال لعـــة،

فيلجــع إلــى ىــيا الأســلوب المن ــر الــيي  الــيي لا يجــد حجــة علــى قولــو وبرىانــاً،
 ليم من غاياتو إيصال الحق إلى ا خر .

ـــافي اللـــين أيضـــاً "أســـلوب التحـــدي والتعســـف فـــي الحـــديث وإيقـــاع  وممـــا ين
حتى ولـو كانـ  الحجـة بينـة والـدليل دام ـاً، فـإن كسـ  القلـوب  خصم في الحرج،ال

وقـد يُ حـم المحـاور خصـمو ولقنـو بعسـلوب التحـدي لا  مقدم على كس  المواقـف،
 يقنعو، وقد يسقتو بحجة قوية ولقنو لا يقس  تسليمو وإذعانو للحق. 

                                                 

 . 15/83)د.ت(ب =



   ٙٚٔالعدد  –مجلّة الجامعة الإسلبميّة 

- ٕٔٔ - 

ــــد العاقــــل مــــن  ــــى عن اســــتقثار والحــــرص علــــى كســــ  القلــــوب أىــــم وأول
 . ٔ عداء"الأ

 بج ُّٱ  :قـال تعـالى ومـن ذلـا إثـارة ا خـر بسـ  معبوداتـو ومحـاله تقـديره،
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح
 فهيا يحول دون قبول الحق.، ٛٓٔالأنعام:  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح

منهــا مــا ذكــره الله تعــالى  إن ىــيا النهــي مقيــد بحــالات مخصوصــة، وأقــول:
فيقــون النهــي عنــو مــن بــاب  ســد  لــى ســ  الله تعــالى،مــن أن ســبها قــد ي ضــي إ

 اليرائ   .
فــإن  وىــيه قضــية مهمــة، الــدعاء لــو بالهدايــة، ومــن اللــين فــي حــوار ا خــر،
مـــ  أن ىـــيا  أو كـــافر بالهدايـــة اســـتنقر ذلـــا،بعضـــهم إذا ســـمعا تـــدعو ل اســـق 
ا  ، ودعـ ٕ حيـث قـال:  اللهـم اىـد أم أبـي ىريـرة  الأدب استخدمو رسولنا القريم،

لــــدوس وثقيــــف بالهدايــــة وقــــد اســــتجاب الله عــــز وجــــل لــــو دعــــاءه فــــعتوا  كــــيلا
 مسلمين .

ـــــو أن القـــــلبم اللـــــين والقـــــول الحســـــن، ـــــو علي لا  ىـــــيا وممـــــا يجـــــدر التنبي
بل إنهما يحسنان في المقـام الـيي ين ـ  فيـو  يستخدمان دائماً وفي كل الأحوال،

 اللين والحسن .
حيــث جمعــوا  فــي حــوارىم، -جــلعــز و –وىــيه ىــي طريقــة الــدعاة إلــى الله 

وىـيا ىـو المقصـود مـن  وذلا عند اقتضاء الأمر ذلا، بين اللين والشدة أحياناً،
                                                 

د. لالح لأ  ص مب أل ل يلح ير وآديلأو في يلإسلا  بدريسة ، قزة ،نلا رة  ل  ،  ع ، ت ة   (1)
 . 8ىا بص 12/8/1424ل م ينف يئم يلإسلا، ة لأتاردخ 

 .  6551أبي ىندنةب لأن    أخنقو ،ينل  في ل   وب كتامح فدائل ينب الأةب لأامح فدائل (2)



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٕٔ - 

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ: -عـــز وجـــل–قـــول الله 
لـــم يحســـن معـــو إلا الشـــدة  فمـــن كـــان فـــي ىـــيه الحالـــة،، ٙٗالعنقبـــوت:  َّ  نخنم

 وال لعة .
ة الاقتصار على أسلوب والحق أن الحوارات القرآنية تقضي بعدم صح

وىيا يختلف باختلب  المو وع  بل لقل مقام مقال، واحد كاللين والشدة مللقاً،
والمرج  في استخدام ىيين  أو باختلب  نوع المحاوَر في أحايين أخرى، أحياناً،

 الأسلوبين ىو ترت  المصلحة الدينية فإن وافق المصلحة عمل بو.

َالدطلبَالثبًي:َالصدقَفيَالمى::َ
وقـــد جعـــل الله تعـــالى  ىـــو عليـــو، ىـــو الإخبـــار عـــن الشـــيء بمـــاالصـــدق: "

ـــو فـــي كـــل قضـــية، دعامـــة فـــي خلـــق  التمســـا بهـــيا الخلـــق فـــي كـــل عـــعن وتحري
 وفضيلة أساسية يج  الالتزام بها امتثـالًا لأمـره تعـالى بهـا فـي قولـو: المسلم،

 . ٔ ٜٔٔالتوبة:  َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
قواعد الحوار التي تحب  الن وس وتقربها مـن  إن قاعدة الصدق من أرسخ

وكـــم ســـمعنا عـــن أنـــاس أســـلموا بســـب  صـــدق تجـــار المســـلمين فـــي  المحـــاور،
والصــدق يؤكــد الثقــة  فالصــادق يحتــرم عقــل ا خــر ويقــدره، معــاملبتهم التجاريــة،
كما يحليو بالهيبـة والإجـلبل والاحتـرام. وقـد علمنـا القـرآن  عند ا خر بالمتقلم،

 يج هي هى ُّٱالصدق من ص ات الله تعالى حيث قال عـن ن سـو:  القريم أن
  .ٕٕٔالنساء:  َّ يم يخ يح

                                                 
د. ،فنح لأ  سل ما  ين  سيب ض يلأط يلح ير في ينف ن يلإسلا،يب ،نكز يلدلا   مينهزدز  (1)
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 .ٚٛالنساء:  َّ هي هى هم هج ني نى ُّٱوقال: 
كمــا وصــف أنبيــاءه القــرام بهــيا الوصــف المحمــود فــي كثيــر مــن ا يــات   

 يى يم  يخ  ُّٱ ،ٙ٘مـــريم:  َّ تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئى ُّٱحيــث قـــال: 
 يي يى يم  يخ يح هييج هى هم هجُّ ٔٗمـــــــــــريم:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
 .ٗ٘مريم:  َّ ىٰ رٰ ذٰ

وصــف إبــراىيم  -جــل عــعنو –أن الله مــن الملبحــظ فــي ا يتــين الأخيــرتين،
 بهــيا الوصــف فــي مقدمــة حواريهمــا مــ  قومهمــا، -عليهمــا الســلبم–وإســماعيل 

تقدمــة لللبــو مــن قومــو إقامــة الصــلبة  فإســماعيل عليــو الســلبم وصــف بالصــديقية،
أبـاه لتـرك الشـرك والتوبـة إلــى يـو السـلبم قبـل أن يـدعو وإبـراىيم  عل وإيتـاء الزكـاة،

بيانـــاً لأثـــر الصـــدق  فـــي حوارىمـــا المشـــهور فـــي ىـــيه الســـورة، عبـــادة الله وحـــده،
 وفائدتو العملية في الحوار.

ولقد أو   نبينا القريم قيمة الصدق في الحوار حيث قال:  إن الصدق 
وإن  يب يهدي إلى ال جور،وإن الق وإن البر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر،

 .  ٔ ال جور يهدي إلى النار 
 ويعهر من ىيا الحديث أمران:    

يدل  ومن ثم إلى الجنة، الأول: إن الصدق طريق يوصل صاحبو إلى البر،
فصدق الرجل   ٕ على ذلا الروايات التي فيها حتى يقت  عند الله صديقاً 

                                                 
أخنقو ين  اارق في لا   وب كتاامح يعدمحب لأاامح   ناو يهالى:)داا أدهاا يناذد  آ،نا ي يي ا ي يلله  (1)

 . 6494بلأن   وك ر ي ،ع ينباد  (
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 سب  في دخولو الجنة.
 وبيان ذلا:  قون سبباً في إدخال ا خر الجنة،الثاني : إن الصدق قد ي

ومن معاني  في الحديث يهدي ، -عليو الصلبة والسلبم–قول النبي  ٔ
إن الصدق من طرق ىداية  فيقون المعنى: ىداية الدلالة والإرعاد، الهداية:

 الدلالة والإرعاد التي قد توصل ا خر إلى الجنة.
وعليو فيجوز أن  ، ٔ ليم في روايات الحديث تعيين م عول يهدي   ٕ

 أو كليهما . يهدي ن سو أو يهدي ا خر، يقون التقدير:
 ومن الصدق أن يهدي المحاور ا خر ويدلو ويرعده إلى اللريق الأقوم،

 اليي يوصلو إن آمن إلى الجنة والنعيم المقيم.

                                                 
  ل  ين  ل لأارو ،تهم . (1)
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َالدطلبَالثبل :َالكلامَالىاضحَالدفهىم:َ
ــــر عــــن مســــتودعات الضــــ ــــات إن القــــلبم ترجمــــان يعب ــــر بمقنون مائر ويخب

يريـده المـتقلم مـن مـرادات  وىو جسر بـين المتحـاورين يوصـل إلـيهم مـا السرائر،
ـــيىن  والمعـــاني المجـــردة والأحاســـيم  ـــار وصـــور الأعـــياء فـــي ال الن ـــوس والأخب

 والمشاعر.
   .لابد أن يقون القلبم وا حاً م هوماً للآخر ولقي  تتحقق ىيه ال اية،
وكــان  ل ـظ كريمــاً فـي ن سـو متحيـزاً فـي جنسـو،قـال الجـاحظ: "متـى كـان ال

 حبـــ  إلـــى الن ـــوس واتصـــل بالأذىـــان، بريئـــاً مـــن التعقيـــد، ســـليماً مـــن ال ضـــول،
ولــم أجــد فــي  وارتاحــ  لــو القلــوب...، وىشــ  إليــو الأســماع، والــتحم بــالعقول،

ولا معـــــاني  أل ا ـــــاً مســـــخوطة، والأعـــــراب الأقحـــــاح، خلـــــ  الســـــلف الليـــــ ،
 . ٔ ولا قولاً مستقرىاً" رديئاً،ولا طبعاً  مدخولة،

 مســـلمهم وكـــافرىم، إن القـــرآن القـــريم ىـــو كتـــاب الله إلـــى النـــاس جميعـــاً،
وفيـو نعمـة الله علـى  وليلا جاء وصـ و بن سـو أنـو  مبـين  وأنـو  القتـاب المبـين ،

ولـيا يجـ  عليـو أن يسـتخدم ىـيه النعمـة فـي حـوار  الإنسان بعنـو  علمـو البيـان ،
:"  -ر ـي الله عنهـا–قالـ  عائشـة  إلـى تبيـين ديـن الله تعـالى، ا خرين ليصل بهم
 .   ٕ لم يقن يسرده سرداً" فصلًب، -صلى الله عليو وسلم–كان كلبم النبي 

قــــال النــــووي: " فصــــلًب: م صــــولاً بعضــــو مــــن بعــــض، لبيــــان و ــــوحو مــــ  

                                                 
ألأ   رما ب  منو لأ  بحن يلجاحظب ين  ا  وينت   ب        مينينلا   مم ىارو ب ، ت ة  (1)

 . 2/34ب 1998ب 7ط ،بنب يلخانجيب
 . 6/138ب 25121أخنقو يلإ،ا  أصم في ،يننمهب لأن    (2)
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 .  ٔ اختصاره"
إرســال  كــان ولتحقيــق ىــيه ال ايــة النبيلــة فــي مقــام الــدعوة إلــى الله تعــالى،

حتى تقـون الـدعوة غايـة فـي  الأنبياء عليهم السلبم من أقوامهم يتقلمون بل تهم؛
 نىني نن نم نز نر مم ما  لي لىُّ: قــال تعــالى الو ــوح والبيــان،

 .ٗإبراىيم:  َّ ئه  ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ
 والنا ر في حوارات أنبياء الله وأتباعهم م  الق ار في القرآن القريم،

وتقديم  عن التشدق في القلبم والتقلف في السج ،يجد أنهم كانوا بعيدين 
بل يقصدون القلبم الوا   اليي يسرع وصولو إلى ال هم  المقدمات اللويلة،

ولا كد في  ولا يعمل في تصوره الوىم، من غير ارتياء في استخراج معانيو،
 استنباطها .

 نجد أن نبي الله ولععمة ىيا الأدب وأثره في إيصال المراد إلى ا خر،
 يلل  من الله أن يجعل لو وزيراً من أىلو: ىارون أخاه، -عليو السلبم -موسى

، قال  -عليو السلبم-والباعث على ذلا فصاحة لسان ىارون وحسن منلقو
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱتعالى حقاية عن موسى عليو السلبم: 

 . ٖٗالقصص:  َّ ظمعج طح ضم
ليتسنى للمدعوين  وكان قبل ذلا قد طل  من الله أن يحل عقدة لسانو،
   .ٕٛفهم كلبمو فقال:  واحلل عقدة من لساني ي قهوا قولي  . طو:

 ثى ثن ثم ثز ُّٱموسى عليو السلبم عندما قال:  وقد لمز عدو الله فرعون،
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كما لمز قوم ععي  نبيهم ، ٕ٘الزخر :  َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي
ذا  وإ ، وىيه فرية ليم فيها مرية، ٜٔىود:  َّ  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱفقالوا : 

ولقن  كلب، فليم لعي  في المرسَل، كان ىناك عدم فهم أو قلة استيعاب،
العي  في المستقبِل. وبرىان ذلا: أن الله عز وجل قد قص علينا ما كان يقولو 

فليم فيو معنى  في حوارىما م  قوميهما، -عليهما السلبم–موسى وععي  
بل   م مسترذل،ولا ل ظ مستبيل أو كلب يمجو سم  أو ين ر منو طب ، غري ،

فهي ذات  ولا ينبو عن فهمها عامي، كان  أل ا هم لا يستسقلها خاصي،
لا يدخل  وافية التقسيم والتركي ، لا مجملة ولا مبهمة، معان جليلة وا حة،

 فيها ما ليم منها، ولا يخرج عنها ما ىو منها.
لأن ىيا  أن يقون بعيداً عن اللحن في كلبمو؛ ومما يجمل بالمحاور،

وخاصة إن كان ا خر صاح  اطلبع على ل ة  ف المتقلم أمام ا خر،يضع
 المحاوِر.

فقد يقون طر  الحوار  ومنو كيلا: مخاطبة ا خر على قدر عقلو،
وقد يقون عالماً فلب يحسن معو الركاكة  ا خر عامياً فلب يحسن معو التعقيد،

 . ا خربل إن المحاور يختار من الل ظ والمعنى ما يوافق  والسياجة،
 . فمن الناس لا يصل  معو إلا البليغ الرصين الجزل

 .ومنهم من لا يتعثر إلا بالجائز الللق الرسل
فهو في منزلة بين  ومنهم من تجاوز العامية ولم يصل إلى الخاصية،

ر ي الله -قال ابن مسعود السهل،وىيا لا يصل  معو إلا ال صي   المنزلتين،
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 . ٔ ديثاً لا تبل و عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة": " ما أن  محدث قوماً ح-عنو
حتى لا  والتعليف بين أولو وتاليو، ربط أواصره، ومن و وح القلبم أيضاً،

بل يقون كلبمو  وينسيو آخر القلبم أولو، ولا يضي  عقلو، يتشت  فقر السام ،
 محقماً رصيناً منسوجاً ببراعة واقتدار. 
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َللحىارَهعَالخرَالدبحح َالثبل :َالمىاعدَالعلوية
َالدطلبَاأوو::َالتحليَببلعلن:

إن العلم أصل ارتقاء الإنسان اليي ميزه الله تعالى على سائر الخلق 
فهيا آدم عليو السلبم قد ميزه الله عز وجل بالعقل والحقمة  بالعقل والحقمة،

وقد رت  الحق جل في علبه على ىيا أمر  وعلمو مالم يعلمو الجن والملبئقة،
ولما است سر  ئقة ومن كان معهم من الجن بالسجود  دم عليو السلبم،الملب

كان  الملبئقة عن سب  جعل آدم عليو السلبم وذريتو خل اء في الأرض،
فاختار الله تعالى آدم لعمارة  الجواب من الله تعالى بعنو يعلم ما لا يعلمون،

 َّ ُّٱو تعالى: بما أعلاه من مواى  عقلية وعلمية جاء بيانها في قول الأرض،
 .ٖٔالبقرة:  َّ ّٰ ِّ ُّ

إلا أن ىـــيا العلـــم كـــان منـــاط المســـؤولية  وكمـــا ميـــز الله تعـــالى آدم بـــالعلم،
وينب ــي أن يقـون ىــيا العلـم وا ــحاً جليــاً  فإنــو لا مسـؤولية إلا بعــد علـم، والتبعـة،

حيـث إن كثيـراً مـن  بيناً. ومن ىنا نعر  مدى تقصـيرنا فـي الـدعوة إلـى الله تعـالى،
وواج  الدعاة أن يعخيوا مـن  اس لم يعرفوا عن الإسلبم إلا الصورة المشوىة،الن

وىـيا لـن يقـون  العلم ما يقويهم ويعينهم على إبراز صورة الإسـلبم وا ـحة جليـة،
ــــى أســــماع  ــــة عل ــــي ســــيلقيها الداعي ــــدين الت ــــام لقضــــايا ال ــــم الت إلا بالمعرفــــة والعل

لقضــاياه أثــر ذلــا فــي ن ــم  وكلمــا كــان المحــاور أكثــر اطــلبع ودرايــة ا خــرين،
 ا خر وعقلو، فبالعلم تقتن  العقول وتنشرح الن وس. 

يعـــد مـــن أخلـــر قواعـــد الحـــوار علـــى  إن معرفـــة المحـــاور بقضـــية الحـــوار،
 تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ: الإطلبق ،وليلا أمر الله بالتحلي بالعلم فقـال

 . ٛٓٔيوسف:  َّ ثيفى ثى ثن ثم ثز
ــــالى ــــو تع ــــي ت ســــير قول ــــال الشــــوكاني ف ــــى حجــــة  َّ ثم ٱُّ :ق " أي: عل
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 . ٔ الحق من الباطل"والبصيرة التي يتميز بها  وا حة،
ـــا فـــي  ـــم فـــي الحـــوار إذا كـــان الحـــوار مـــ  المخـــالف ل ـــة العل وتبـــرز أىمي

 أن يحـــاور ا خـــر؛ ولـــيا وجـــدنا العلمـــاء لا يجيـــزون ل يـــر العـــالم العقيـــدة والملـــة،
لبم فــي نعــر ا خــر ثــم علــى تشــويو صــورة الإســ خوفــاً علــى عقيــدة المســلم أولًا،

ولـــيلا اختـــار قـــادة المســـلمين أكـــابر العلمـــاء لمهمـــة الحـــوار مـــ  اليهـــود  ثانيـــاً،
كالمنصور عندما أرسـل الإمـام البـاقلبني إلـى الأعـداء  والنصارى وغير المسلمين،

يقصـد الإمــام البــاقلبني  وقـال فــي رســالتو إليـو: " إنــي أرســل  إليـا لســان الأمــة"،
فقـدم  وفلنتو. وبال عـل أدى و ي تـو علـى أكمـل صـورة،وحدة ذكائو  لشدة علمو،

 بل عقا كثيراً منهم بمعتقداتو. لهم إسلبماً صحيحاً، ورد عليهم كل عبههم،
ــاعهم، ــاء الله تعــالى وأتب فقــد قــدمهم الله بوصــ هم علمــاء  وكــيلا كــان أنبي

  . ٗٚالأنبياء:  َّ يج هي هى هم ُّٱفقال عن لوط عليو السلبم:  حقماء،
 َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱعليو السـلبم: وقال عن موسى

 َّ لجلح كم كل كخ  كح كجُّٱ -عليــــو الســــلبم–، ويوســــف  ٗٔالقصــــص: 

 .ٕٕيوسف: 
وقد أنقر الله عز وجل على كل من يجـادل ب يـر علـم؛ لأنـو يتبـ  فـي ذلـا 

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقـــال تعـــالى:  عـــيلانو،
 .ٖالحل:  َّ بي بى

                                                 
ب 1424ب 1 مم لأ   لي لأ   مم ينلا كانيب فت  ين مدنب دير ين تامح ينهنبيبلأيروتبط (1)

3/74 . 
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- ٕٕٔ - 

  يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: علـمنو مبيناً حالـة المحـاور ب يـر وقال سبحا

وتوعـــــد فاعـــــل ذلـــــا بالعـــــياب  ، ٕٓلقمـــــان:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .ٜالحل:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم تز ُّٱالأليم فقال : 



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٕٕ - 

َالدطلبَالثبًي:َالبحدءَبمىاطيَالاتفبق:َ
لـــيم ثمـــة متحـــاوران إلا وبينهمـــا حــــد مشـــترك مـــن النقـــاط يت قـــان عليهــــا 

 الــيي يسـتميل قلــ  ا خـر قــدر مـا اســتلاع،والمحـاور البــارع ىـو  ويسـلمان بهــا،
فــإن  فيبــدأ معــو بالنقــاط والمســلَّمات والقضــايا ال قريــة والعلميــة التــي يســلم بهــا،

ـــردم الهـــوة ويجعـــل فـــرص  ذلـــا ي ـــت  آفـــاق التلبقـــي والقبـــول ويقلـــل الج ـــوة وي
 الات اق أكثر، واحتمالات الاختلب  أقل .

هـــيا يــنعقم علـــى مــدى قبـــول أمــا إذا بـــدأ المحــاور بالقضـــايا الخلبفيــة، ف
لأن ىــيا يح ــزه إلــى الــرد علــى فقــرة ا خــر مــن أجــل  ا خــر لل قــرة الملروحــة،

 العهور وال لبة.
ومن فوائد ذلـا أيضـاً، أنـو يسـاعد علـى تحريـر محـل النـزاع وتحديـد نقلـة 

فلـــيم مـــن الحقمـــة ولا مـــن العلـــم أن يتحـــاور اثنـــان وكلبىمـــا  الخـــلب  الرئيســـة،
 يحمل فقرة ا خر .

أنــو يسـاعد علـى حسـن ترتيــ  القضـايا ومعالجتهـا عــيئاً  ومـن فوائـده أيضـاً،
 حتى لا تختلط الأمور . فشيئاً،

إن من الحقمة في حوارك م   ا خر  النصـراني أن تنللـق معـو مـن إيمانـو 
 ثـم بعـد ذلـا تقـرر لـو أن الإلـو لا يمقـن أن يقـون ثلبثيــاً، -عـز وجـل-بوجـود الله

 ولا يتعدد . لا ند لو، -وجل عز –الله و  لأن ىيا قول بالتعدد،
معــو إلــى قضــية العنصــرية  ثــم تنللــق وكــيلا اليهــودي تقــرر لــو وجــود الله،

 .والتمييز
والمشرك تت ق معو في وجود الله ،ثـم تبـين لـو وحدانيتـو وتبنـي علـى ذلـا عـدم 

 ليس  في غيره من ا لهة المزعومة . لاختصاصو بص ات، جواز الإعراك بو،
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- ٕٕٖ - 

وكـــان يـــؤمن   ــر برســـالة محمـــد صــلى الله عليـــو وســـلم أو كتابــو،وأمــا مـــن ك
فتبدأ معو بما يؤمن، ما الـيي جعلـو يـؤمن بـو  لأنـو  ب يرىا من الرسالات والقت ،

مــن عنــد الله   فــالقرآن مــن عنــد الله أيضــاً ، أم لأنــو أرســلو الله  ، فقــيلا محمــد 
 تماثلين، وىقيا.ولا يجوز الت ريق بين م صلى الله عليو وسلم الله أرسلو،

تعــد ىــيه القاعــدة مــن أكثــر قواعــد الحــوار ثمــرة فــي إقنــاع ا خــر، وإقامــة 
وخاصة أىل القتاب؛ لوجود تشابو كبيـر معهـم فـي أصـول الإيمـان،  الحجة عليو،

م  ال ارق القبير بيننا وبيـنهم مـن حيـث التحريـف وعدمـو، ولـيلا وجـدنا القـرآن 
ــعتي بــو علــى طريقــة العمــوم أحيانــاً،   القــريم عنــدما يللــ  مــنهم الإيمــان بشــيء ي

  . ٜٔالبقرة:  َّ كل كا قي قى في فى ثي ُّٱكقولو: 
والمقصود بما أنزل الله ىنا ىو القرآن القريم، لقنو جـاء  ـمن مشـتركات 
كثيـرة فـي علـة الإيمـان، وىــي كونهـا كلهـا أنزلهـا الله تعـالى، وكعنــو يقـول لهـم : بمـا أنقــم 

فـلب عـير لقـم فـي عـدم الإيمـان بـالقرآن للتشـارك بـين  آمنتم بالتوراة لأنها مـن عنـد الله،
 القرآن والسنة والتوراة والإنجيل في كونها جميعاً أنزل  من عند الله .

 مج لي لى لم لخ ُّٱومن ذلا أيضاً توجيـو الله لنبيـو أن يقـول فـي حـواره: 
 هم هج  ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
 .ٗٛآل عمران:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى

ونقــاط كثيـرة يمقـن أن ننللـق منهـا مــ    مشـتركات فـي الإيمـان، فهـيه كلهـا
كل من يؤمن بإبراىيم مثلًب أو عيسى بن مريم، أو موسـى أو غيـرىم مـن أنبيـاء الله 

 وكتبو .



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٕٗ - 

َالدطلبَالثبل :َالتدرجَوالبحدءَببأوهن:َ
مــن مهمــات المحـــاور فــي بـــاب القواعــد العلميــة، أن يتبـــ  سياســة التـــدرج 

وىـيه ىـي السـنة  بدأ المحاور بالأىم، ثم بما ىـو أقـل أىميـة،في والتثقيف للآخر،
فلــــو وكــــل إنســــان آخــــر كــــان عليــــو أن يــــؤمن لــــو  المتبعــــة فــــي كــــل أمــــور الحيــــاة،

 الضروريات أولًا ثم الحاجيات ثم التحسينيات.
تح  الاصلدام  إن من فوائد التدرج أنو يت ق م  ال لرة الإنسانية التي لا

، بــل تحتــاج إلــى تهيئــة الــن م وترطيــ  الجــو، وتقــديم بــالأوامر والنــواىي مباعــرة
فهي ن م زين  إليهـا الشـهوات، ولـيلا   الأسهل اليي يت ق م  خلقها وجبلتها،

–كــان التــدرج أساســاً مــن أساســات ديــن الإســلبم، فــعول مــا أنــزل الله علــى النبــي
مــن الــدين العقائــد والأصــول، ثــم أنــزل كبريــات الأخــلبق  -صــلى الله عليــو وســلم

بعـــد أن التعمـــ  ن ـــوس  ثـــم أنـــزل م ـــردات ال ـــروع ال قهيـــة،  رديـــة والجماعيـــة،ال
 المسلمين على الحق، وصارت قابلة للتقليف واللاعة.

  :أنواع التدرج 

  :التدرج في المو وع 

يبدأ المحاور حواره بعرض قضايا مو وعاتو الأساسية، بحس  سلم 
ؤمن يام الو وء قبل أن فليم من المعقول أن تناقم ا خر في أحق الأولويات،

بالإسلبم، ليلا حري با أن تبدأه بالتوحيد ليحقق العبودية لله تعالى، قال عز 
 بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱوجل: 

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

 .ٖٙالنحل:  َّ كم كل كا قي  قى
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- ٕٕ٘ - 

حيـث قـال لـو :  إنـا تقـدم  -ر ـي الله عنـو -وقد أوصى رسول الله معاذاً 
تـاب فلـيقن أول مـا تـدعوىم إليـو عبـادة الله عـز وجـل فـإذا عرفـوا على قوم أىـل ك

فــإذا  الله، فــعخبرىم أن الله قــد فــرض علــيهم خمــم صــلوات فــي يــومهم وليلــتهم،
 فعلوا فعخبرىم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخي من أموالهم فترد علـى فقـرائهم،

 .  ٔ فإذا أطاعوا بها فخي منهم وتوق كرائم أموال الناس  
هــيا صــري  علــى أولويــة البــدء بالتوحيــد، فــي حــين أننــا وجــدنا بعــض أىــل ف

الحــوار فـــي العصـــر الحا ـــر يحـــاولون أن ينــعوا بهـــيه القضـــية عـــن موائـــد الحـــوار 
ويجعلـو ين ـر مـن  والسب  أن عرض قضية التوحيد يثير ح يعة ا خر، ومؤتمراتو،

يوسـ  المسـافة بيننـا ىؤلاء المحاورين، اليين يرون دعوة ا خـر إلـى التوحيـد ممـا 
 وبينهم.

 التدرج في الأسلوب:   ٔ

 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱوالأصل في ذلا قولو تعالى: 

 َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح به بخبم
 .ٕ٘ٔالنحل: 

فالمحــاور يبــدأ أولاً بالحقمــة والموععــة الحســنة، ثــم إذا أصــر ا خــر علــى 
 ما عنده انتقل معو إلى الجدال بالتي ىي أحسن. 

فـــي حـــوار فرعـــون،  -عليهمـــا الســـلبم–ا تـــدرج موســـى وىـــارون ومـــن ذلـــ
حيث قالا لو قولاً ليناً في بداية الأمـر فعر ـا عليـو أن سـهما وطلبهمـا، قـال تعـالى 

 كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ: 
فلمــا أنقــر دعوتهمــا وأنقــر الخــالق وتعــدى  .ٚٗطــو:  َّ لم لخ  لح لج كم كل
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- ٕٕٙ - 

 . ٗٚطو:  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ُّٱو لم، قالا لو: 
يؤخي مما تقدم الانتقال من اللين والحسن إلى الشدة في الحوار م  

 ئج يي ُّٱا خر، وىيا ما عليو جماىير العلماء في التوفيق بين قولو عز وجل : 
 ٕ٘ٔالنحل:  َّ  ئم ئخ ئح

 مى  مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقولو جل ععنو :  
 . ٖٚالتوبة:  َّ نم نخ نح مينج

، وقول موسى عليو ٗٗطو:  َّ  ئه ئم ئخ ئح ُّٱلو تعالى: وكيلا بين قو 
  .ٕٓٔالإسراء:  َّ عم عج  ظم طحُّٱالسلبم ل رعون: 

حالتين  -على الأ هر –فهيه ا يات وغيرىا كثير في الحوارات القرآنية، تبين 
مختل تين في وقتين مختل ين، فالأصل في الحوار أن يقون بالقلبم اللين الجميل لأنو 

أسهل طريقاً إلى القلوب، فإن لم ين   الحوار بالتي ىي أحسن انتقل أوق  في الن وس و 
 .إلى أسلوب الشدة وال لعة

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱوىيا ىو م اد قولو تعالى: 
 .ٙٗالعنقبوت:  َّ نخنم نح نج

قال الزمخشري: "بالتي ىي أحسن، أي بالخصلة التي ىي أحسن، وىي 
 ُّٱالسورة  الشدة  بالأناة، كما قال: مقابلة الخشونة باللين، وال ض  بالقعم، و 

فعفرطوا في الاعتداء والعناد ولم   لموا منهم،إلا اليين  ، َّ كم كل كا قي
 . ٔ يقبلوا النص  ولم ين   فيهم الرفق فاستعملوا معهم ال لعة"

  .ومما ىو داخل في أسلوب التدرج، إقناع ا خر بعن ما عنده يحتمل الخلع
 مؤمن آل فرعون وبين قومو حيث قال لهم:ومن أمثلة ذلا: ما جرى بين 

 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
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- ٕٕٚ - 

  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم
 .ٕٛغافر:  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي

ومما يت رع عن ىيا التدرج، البدء بحوار الأقرب إلى المحاور، فلما بعث 
 ليهم وصف ا خر، أي:كان جمي  الناس ينلبق ع  -صلى الله عليو وسلم –النبي 

غير المسلم، لقنو عليو السلبم بدأ بزوجتو خديجة ر ي الله عنها وبصديقو أبي بقر 
ملبقاً في  -ر ي الله عنهم جميعاً -ومولاه زيد بن حارثو الصديق، وابن عمو علي،

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي ُّٱذلا قولو تعالى: 
 بي ُّٱٱلألوسي:قال ا ،ٕٙٔ – ٕٗٔالشعراء:  َّ كل كا قي قى  في فى ثي ثى

 .ذوو القرابة القريبة واليين ىم أكثر قرباً إليا من غيرىم :أي َّ تز تر
الأقربين باليكر م  عموم -صلى الله عليو وسلم-ووجو تخصيص عشيرتو

دف  توىم المحاباة، وأن الاىتمام بشعنهم أىم، وأن البداءة -عليو السلبم–رسالتو
 .   ٔ  تقون بمن يلي، ثم من بعده"

اً البدء بمن ىو أقرب إلى الاستجابة، فمثلًب النصارى أقرب ومنو أيض
استجابة من اليهود، وأىل القتاب عموماً اقرب إلى الدين من المشركين، 

 والمشركون أقرب من الملبحدة الدىريين.
فم  وجوب حوار جمي  ىيه الأصنا ، إلا أن المحاور يبدأ بمن ىو أقل 

 مقدمة ليم كالمحتاج إلى مقدمتين.عداوة، ومن ىو أقرب، ومن احتاج إلى 
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َبتمةـالخ
بعد استعراض القواعد التي ذكرىا القرآن القريم كعساس للحوار م  
ا خر تخلص الباحثة إلى أن مصلل  الحوار يراد بو المراجعة في النلق 
والمجاوبة في المخاطبة ،وىيا الحوار لابد لو من قواعد ينب ي على المحاور 

 ن سيةقواعد تي الحوار ثماره المرجوة منو، وىيه القواعد ىي: الالتزام بها كي يؤ 
وتهيئة ، في: العزة والبعد عن الانهزامية، والإخلبص وصدق النية وتتلخص

  الن م لقبول الحق.
وتتلخص في: القلبم اللين والقول الحسن، والصدق في  ل عيةقواعد و 

ملها: التحلي بالعلم، ومج والقواعد العلميةالقول، والقلبم الوا   الم هوم. 
 والبدء بمواطن الات اق، والتدرج والبدء بالأىم.

وقد توصل ىيا البحث إلى أن الحوار وفق المنهل القرآني لا ينللق من 
منللق الوصاية على ا خر، أو مجرد التعريف بما عند المحاور، إنما ىي قضية 

 بحث عن الحق أينما كان.
 والتعليم الاىتمام من الوافر ظالح ىيا المو وع لم ينل وأحس  أن

 وتيارات من فتن اليوم نراه ما ذلا عن فنشع أو الجامعات، المدارس في سواء
يعتقدون  وىم ينزلقون وقد اختلب ، لا حيث يختل ون فقد ، متنافرة مختل ة
ٱٱأمثالهم في تعالى الله قال كما ي سدون، الواق  في ىم وإنما مصلحون، أنهم

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱ
 .ٕٔ – ٔٔالبقرة:  َّ ين يم يز ير ىٰ

حتى  ليا ترى الباحثة  رورة تضمين المناىل الدراسية لمو وع الحوار،
نرسخ م هوم الحوار وأىميتو وأسسو وآدابو لدى أبناء المسلمين، وبالتالي نصن  
أجيالًا واعية تحترم ا خرين وتت هم وجهات نعرىم المختل ة، وبهيا نعلي 
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اعاً حسناً عن الإسلبم وموق و من غير المسلمين، واليي عوىو المتلرفون انلب
 والمتعصبون بالإرىاب والم الاة في الدين.

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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َبدرَوالدراجعـبئوةَالدصــل
 ،مجلــــة الجامعــــة الإســــلبمية، أســــالي  الــــدعوة إلــــى الله، أبــــو المجــــد نوفــــل 

 المدينة المنورة.

 القـاىرة، د. مؤسسـة قرطبـة، المسند، أحمد بن حنبل الشيباني، عبدالله، أبو 
  د.ت . ط ،

 ،البحــر الزخــار المســمى مســند البـــزار، أحمــد بــن عمــرو العتقـــي، أبــو بقــر 
 ىـ .ٜٓٗٔ، ٔبيروت،ط مؤسسة علوم القرآن،

 ،تحقيــق أحمــد عبــد ال  ــور علــار، الصــحاح، إســماعيل بــن حمــاد الجــوىري 
 . ٕٜٜٚٔبيروت، ط ن،دار العلم للملبيي

 ،تحقيـــق ســـامي محمـــد  إســـماعيل بـــن كثيـــر القرعـــي، ت ســـير القـــرآن الععـــيم
 . ٜٜٚٔ،ٔدار طيبة للنشر والتوزي ، الرياض، ط السلبمو،

 ،ــو، الحــوار الإســلبمي المســيحي، بســام داود عجــا  م ،  د. طبعــة دار قتيب
 ىـ.ٛٔٗٔط ،  د.

 ،تحقيق أمـين محمـد محمد بن مقرم الأنصاري، لسان العرب جمال الدين ،
مؤسســة  محمــد الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، الوىــاب، عبــد

 .مٜٜٙٔ، ٔالتاريخ العربي، بيروت،ط

 ،الم ـــردات فـــي غريـــ  القــــرآن،  الحســـين بـــن محمـــد الراغـــ  الأصـــ هاني
 .ط ،  د.ت  . ، مصر ، دةملبعة الميمن تحقيق محمد سيد كيلبني،

  .دراسـة مـوجزة منشـورة  حـوار وآدابـو فـي الإسـلبم،أصـول ال صال  بـن حميـد،د
 ىـ. ٕٗٗٔ/ٛ/ٕٔعلى موق  مقتبة صيد ال وائد الإسلبمية بتاريخ 

 .المنعمــة الإســلبمية للتربيــة  ســلبمي،إالحــوار مــن منعــور  عبــاس الجــراري، د
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 .مٕٓٓٓط ،  د، الرباط، والعلوم والثقافة،

 صـحي  البخـاري، عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي، عمـدة البـاري عـرح 
  د.ت  . ط ، دار ال قر، دمشق،  د.

 ،المحـرر الـوجيز فـي ت سـير القتـاب  عبدالحق بن غال  بن عليو الأندلسـي
العزيز، تحقيق عبدالسلبم عبدالشـافي محمـد، دار القتـ  العلميـة، بيـروت، 

 .مٖٜٜٔ، ٔط
  أبـــو القاســــم ،عبــــدالقريم بــــن ىـــوازن القشــــيري، الرســــالة القشــــيرية، تحقيــــق

 ط ،  د. مقتبــــة علــــي صــــب ، القــــاىرة، علــــي عبدالحميــــد، و  زريــــق،معــــر 
  د.ت  .

 ،تحقيـــق عبدالســـلبم  أبـــو عثمـــان، عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، البيـــان والتبيـــين
 .مٜٜٛٔ، ٚمقتبة الخانجي، مصر، ط محمد ىارون،

 ،دار القتـاب العربـي،  محمد بن أبي بقر ابن قيم الجوزية، مدارج السالقين
 .مٖٜٚٔ، ٕبيروت، ط

 ،مٖٜٚٔ، ٕبيروت، ط دار القت  العلمية، ال وائد. 

  ىدايـــة الحيـــارى فـــي أجوبـــة اليهـــود والنصـــارى، تحقيـــق مصـــل ى أبـــو النصـــر
 .مٜٛٛٔ، ٔمقتبة السوادي، جده،ط الشبلي،

 ،محمــــد  تحقيــــق د. محمــــد بــــن أحمــــد القرطبــــي، الجــــام  لأحقــــام القــــرآن
 .مٜٜٗٔ، ٕالح ناوي، دار الحديث، القاىرة، ط

 المقــدم، عــودة الحجــاب، دار طيبــة للنشــر والتوزيــ ، الريــاض،  محمــد أحمــد
 م.ٜٜٜٔط ،  د.

  محمد بن إسماعيل البخاري، الجام  المسند الصـحي ، دار الأرقـم بـن أبـي
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 .مٜٜ٘ٔط ،  الأرقم، بيروت،  د.

  ، محمد بن جرير اللبري، جام  البيـان عـن تعويـل آي القـرآن، دار المعـار
 ط ، د.ت  . مصر،  د.

 للــاىر ابــن عاعــور، التحريــر والتنــوير، دار ســحنون للنشــر والتوزيــ ، محمــد ا
 ط ، د.ت  . تونم، د.

  محمد عبدالرؤو  المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيـق محمـد
 ،  د.ت  .ٔم ،ط د ، د. ر وان،  د.

 .محمـد بــن علــي بــن محمــد الشـوكاني، فــت  القــدير، دار القتــاب العربــي، د 
 .ىـ ٕٓٗٔ، ٔط م ،

 ،بيـ  الأفقـار الدوليـة،  جـام  الترمـيي، محمد بن عيسى بن سورة الترمـيي
 م .ٕٗٓٓط ، لبنان، د.

 ىـ.ٜٓٗٔ، ٛمحمد ال زالي، خلق المسلم، دار القلم ، بيروت، ط 

 ،تـاج العـروس مـن جـواىر  محمد بن محمد بـن عبـدالرزاق المرتضـى الزبيـدي
 ىـ .ٗٔٗٔ ، ط القاموس، تحقيق علي عيري، دار ال قر، بيروت،  د.

 ،إرعـــاد العقـــل الســـليم إلـــى مزايـــا  محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي، أبـــو الســـعود
 ط ، د.ت  . دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. القرآن القريم،

  ،محمــود الألوســي، روح المعــاني فــي ت ســير القــرآن الععــيم والســب  المثــاني
 ط ، د.ت . دار إحياء التراث العربي، بيروت،  د.

 عمــر الزمخشــري، القشــا  عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل  محمـود بــن
  د.ت . ط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  د. في وجوه التعويل،

 ـــن عـــر  النـــووي الد ـــدين ب ـــةمحيـــي ال  ،مشـــقي الأذكـــار، دار القتـــ  العلمي
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  د.ت  . ط ، بيروت،  د.

 ،الأرقــم بــن الجــام  الصــحي ، دار  مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري
 .مٜٜٜٔ، ٔأبي الأرقم، بيروت، ط

 ،مركــز   ــوابط الحــوار فــي ال قــر الإســلبمي، د. م ــرح بــن ســليمان القوســي
   م.ٕٛٓٓط   د. الرياض، الملا عبدالعزيز للحوار الوطني،

 ،طبعـــة النـــدوة العالميـــة  أصـــول الحـــوار، النـــدوة العالميـــة للشـــباب الإســـلبمي
 ىـ .ٛٓٗٔالرياض ، للشباب الإسلبمي،

  يحيــي بــن عــر  بــن مــري النــووي، التبيــان فــي آداب حملــة القــرآن، تحقيــق
 م.ٜٜٛٔط ،  د. م ،  د. د ، عبدالقادر الأرناؤوط د.



 رنده فؤاد خصاونو د. - قَـوَاعِدُ الْحِوَارِ مََ  اْ خَرِ  فِي الْقُرْآنِ الْقَريِمِ 

- ٕٖٗ - 

َفهرسَالدىضىعبت:
  ٖٜٔ ............................................................. المقدمة

  ٜٙٔ ...................... واصللبحاً  ل ة ا خر م  الحوار تعريف: التمهيد

  ٜٛٔ ................................. واصللبحاً  ل ة  ا خر  تعريف:  ثانياً 

  ٕٓٓ .................... ا خر م  للحوار الن سية القواعد: الأول المبحث

  ٕٓٓ ............................ الانهزامية عن والبعد العزة: الأول الملل 

  ٕٕٓ ............................... النية وصدق الإخلبص: الثاني الملل 

  ٕٙٓ ............................ الحق لقبول الن م تهيئة: الثالث الملل 

  ٜٕٓ ..................... ا خر م  للحوار الل عية القواعد: الثاني المبحث

  ٜٕٓ .......................... الحسن والقول اللين القلبم: الأول الملل 

  ٕٕٔ ................................... :القول في الصدق: الثاني الملل 

  ٕ٘ٔ ............................. الم هوم الوا   القلبم: الثالث الملل 

  ٜٕٔ .................... ا خر م  للحوار العلمية القواعد: الثالث المبحث

  ٜٕٔ ........................................بالعلم التحلي: الأول الملل 

  ٕٕٕ ................................ الات اق بمواطن البدء: الثاني الملل 

  ٕٕٗ ................................ بالأىم والبدء تدرجال: الثالث الملل 

  ٕٕٛ ............................................................. الخـاتمة

  ٖٕٓ ............................................ والمراج  المصـادر قــائمة

  ٖٕٗ .................................................. المو وعات فهرس

 


